بسم الله الرحمن الرحيم

خطوات الفكر الاداري في الاسلام مع التدليل بأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في ادارة الازمات ؟
سنحاول هنا عرضَ الفكر الإداري في الإسلام، الذي يُعَدُّ جزءًا لا يتجزأ من الشُّرَف الإسلامية، والذي يحمل طابعَه الخاص الذي يُميزه عن التيارات الفكرية الأخرى؛ وذلك أنَّه تشريعٌ إلَهي في مصدره، وبَشري في تطبيقه، يتَّصِف بالاعتدال، والواقعية، وعدم المغالاة والتطرف في جميع نواحي الحياة الدِّينية والدُّنيوية[[footnoteRef:1]]. [1: ] 

فهو يستمدُّ أصولَه وجذوره من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إنَّ تعاليم الإسلام وتوجيهاته من خلال آياتِ القرآن الكريم والسنة النبوية غَطَّت نواحي الحياة كلها، التي أثَّرت بدَورها في الفكر الإداري في الإسلام[[footnoteRef:2]]. [2: 
] 

وقد عَرَّفَ الدكتور حمدي عبدالهادي الفكرَ الإداري الإسلامي بأنَّه "مجموعة الآراء والمبادئ والنظريات، التي سادت حقلَ الإدارة، دراسةً ومُمارسةً عَبْرَ العصور والأزمنة، ويُعَدُّ تشريعًا إسلاميًّا ما يصدر من هذه الآراء والمبادئ والنظريات بالاستناد إلى توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية"[[footnoteRef:3]]، كما أن التشريعَ الإسلامي تشريعٌ مُستقل بذاته يَختلف عن التيارات الفكرية الأخرى؛ حيثُ إنَّه فكر لا يتَّجه نحو الفكر المادي في الإدارة، ولا يتطرف نحوَ الاتجاه الإنساني في الفكر الإداري المعاصر، بل نجده فِكرًا يُحقق التوازُن والانسجام والتوافُق بين مصالِحِ الفرد والجماعة، فلا فرديةَ مطلقة، ولا جماعية مطلقة، فالمصالح متكافئة؛ بحيث لا تطغى بعضها على بعض، إنَّما تُكمِّل بعضها البعض. [3: ] 

ويرتكز الفكر الإداري الإسلامي على القيم الإنسانية الراقية، التي كانت تسُود المجتمع الإسلامِيَّ، والتي لا يزال الفكر المعاصر يَطْمَحُ إلى الوصول إليها، ولقد أوضح الدكتور أحمد إبراهيم أبو سن أنَّ العمليات الإدارية، وما تتضمنه من الاهتمام بشؤون النشاط البشري الجماعي من حسن إدارة شؤون المجتمع وخدمته، من أجل تحقيق ما يرمى إليه من أهداف اجتماعية واقتصادية، وما تتطلبه هذه العمليات من تخطيط وتحديدٍ للأهداف، وتقديرٍ للاحتياجات، وتوفير الإمكانيَّات المادية والبشرية، ومن تنسيق ورقابة وقيادةٍ - كانت تُطبَّق في عهد الرسول - عليه الصَّلاة والسَّلام - والعهدين الأموي والعباسي، مُستندًا إلى توجيهات الفكر الإسلامي المنزل، ولو لم تكن تُسَمَّى بأسمائها العصرية.
ويضيف الدكتور أحمد إبراهيم أبو سن[[footnoteRef:4]] أنَّ الانتكاسات التي تعرَّض لها العالم الإسلامي سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا أثَّرت فيه، وجعلتْه كالمطية يتأثَّر بالتيارات الفكريَّة، والسياسية، والاجتماعية الغربية، ويراها هي سبيلَ الضارة، ويرى مع الأسفِ أنَّ كلَّ ما يربطه بالإسلام هو سببُ التخلُّف، كل هذا أسهم إسْهامًا كبيرًا في تَضليل العالم الإسلامي، بل صَوَّرَتِ الفكرَ الإداري الغربي وتطبيقاتِه ومُسَمَّياتِه [4: 
] 

على أنَّه السببُ الأساسي في تقدُّم الأمم، بينما الفكر الإداري الإسلامي بدايته تتزامَن مع بداية نزولِ القرآن الكريم بأول سورة نزلت: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: 1 - 5].
وهذا يثبتُ التاريخ الذي ظهر فيه الفكر الإداري الإسلامي بحوالي خمسة عشر قرنًا، بينما نَجد الفكرَ الإداري الغربِيَّ يعود إلى ظهور المجتمع الصِّناعي في نِهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وبالرغم من ذلك، نَجِد أنَّ الفكر الإداري الغربي هو الفكر السائد في الأمم الإسلامية[[footnoteRef:5]]، وذلك كما أوضحنا في السابق؛ بسبب ما أصابَ العالَم الإسلامي من تَخلُّف، وبما يشتمل عليه من قوانين، وأنظمة، ومبادئ، وقيمٍ عَجَز أن يأتِيَ بمثلها الفكرُ الإداري الحديث في جوانبَ عِدَّة، وخاصة التي تَهدف إلى الرضا الإيماني، وكرامة الإنسان وعزته. [5: 

] 

ولعلَّ أوضح دليل على نَجاح الإدارة الإسلامية، وتَمسُّكها بالمبادئ والقيم الإسلامية - النجاح الباهر في الفتوحات الإسلامية العظيمة شرقًا وغربًا، التي لم تكن لتتمَّ لولا تلك الإدارة الإسلامية الحازمة الجادة، التي انبثقتْ من العقيدة الإسلامية السَّمحة، والدين الإسلامي، الذي يربط كل السلوكيات والحياة بالدين، ولا يفرق بين الدين والحياة.
إنَّ مبادئَ وأنظمة الفكر الإداري الإسلامي قائمةٌ على عقيدة ثابتة لا تتغير، وقابلة للتطبيق في أيِّ زمان ومكان، عكس المبادئ والنظرِيَّات التي طرحها الفكرُ الإداري الغربي، التي تَختلف باختلاف قوانينه؛ حيث نَجده يتأثَّر بالأنظمة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، فالفكر الإداري في المعسكر الاشتراكي يَختلف عنه في المعسكر الرأسمالي، بينما الفكر الإداري في الإسلام قابلٌ للتطبيق ولا يتغير؛ وذلك لأنَّ مصدره القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، وهذا الفكر منهج حياة، وهو خير أداة للنهوض بالدول الإسلامية إذا أُحْسِنَ تطبيقُه.
لذا؛ نرى الدكتور أبو ركبة، والدكتور أبو غنيمة[[footnoteRef:6]] بعد أنْ قاما بدارسةِ التنظيم الإداري في التشريع الإسلامي، يعترفان بكُلِّ صدق أنَّ العالَمَ الإسلامي لن يستطيعَ رفع كفاءة الأداء في الأجهزة والمؤسسات، إلاَّ إذا وضع الفكر الإداري الإسلامي وما يَحتويه من قيم رُوحية ومبادئ موضعَ الممارسة والتطبيق؛ وذلك لأَنَّ منبعَه العقيدة الخالدة، وتعاليم القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة. [6: 
] 

وإنَّ الفكرَ الإداري الإسلامي فكرٌ شامل وكامل في مُختلف المجالات، ويَمنع التشتت والتشعب الذي وقعتْ فيه المدارس الفكرية الإدارية الغربية في مناهجها الوصفية المختلفة التقليدية والسلوكية، وغيرها من المناهج التي قد تشتَّتَتْ وتشعَّبت بشكل كبير، دفع أحدَ المفكرين إلى أنْ يُطلِقَ على هذه الحالة: "غابة نظريات الإدارة"؛ لهذا فالفكر الإداري الإسلامي هو الفكر الإيماني الذي يُحقق الرضا والطمأنينة في الحياةِ الدنيا والآخرة، فعلى العالم الإسلامي أن يعتزَّ بهذا الفكر الإيماني، وأن يسعى إلى مُمارسته وتطبيقه، وأنْ يتخلَّص من عقدةِ الفكر الغربي، وأن ينهضَ دونَ خوف أو تردد؛ لأنَّه فكر رباني، مصدرُه الشريعة الإسلامية السمحة وتعاليمها وتوجيهاتُها، ونُحاول في الفصل التالي أنْ نُناقش مصادِرَ الفكر الإداري الإسلامي.
الخصائص المميزة للإدارة العامة الإسلامية
وبتحليل هذا المفهوم الإسلامي ومقارنته بمفهوم الإدارة العامة في الفكر الحديث يبدو أنه يسمو عليه بخصائص مميزة عديدة ، أهمها الآتي :
الخاصية الأولى :
إن الإدارة الإسلامية تمارس نشاطات مباحة من أجل الوصول إلى أهدافها ، وتتفق مع روح المصلحة العامة وفي الإطار العام الذي رسمه الشارع إذ لا يمكن التهاون مطلقا ً في هذا الجانب المهم ، فالغاية لا تبرر الوسيلة بأي حال من الأحوال ولا بد لهما معا ً – الوسيلة والغاية – أن يكونا مقبولين شرعا ً من أجل أن يكون العمل صالحا ً .. كما قال تعالى :
{ والعَصْر ِ * إن َّ الإنسَانَ لفي خـُـسْـر ٍ * إلا الذينَ ءَامَنُوا وعَمِلوا الصالحاتِ وتواصوا بالحق ِ وتواصوا بالصبر } ( العصر).
فلا إيمان بدون عمل صالح ، وإسداء نصح ، والتحلي بالصبر.
وقوله تعالى : { إن َّ الذينَ ءَامنوا وعملوا الصالحاتِ كانت لهم جناتُ الفردوس ِ نُزُلا ً } ( الكهف ) : 107 ).
الخاصية الثانية :
إن الإدارة الإسلامية من خلال نشاطاتها المتمثلة في تقديم خدمة أو سلعة مباحة تسعى إلى تحقيق أهداف مشروعة تنضوي تحت مفهوم عبادة الله عز وجل امتثالا ً لقوله تعالى : { وما خلقت ُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون } ( الذاريات : 56 ).
وهذه الأهداف في أبعادها ومضامينها لا بد وأن تتفق ومقاصد الشرع الحنيف الخمسة المرتبة فقهيا ً وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال.
الخاصية الثالثة :
إن الإدارة الإسلامية تمارس أعمالها من خلال تقديم خدمة أو سلعة مشروعة إلى جميع الناس بلا تمييز لعرق أو لون أو لسان أو منزلة اجتماعية أو حتى لمعتقد ديني وخاصة في الحقوق العامة لقول الله تبارك وتعالى :
{ يا أيها الناسُ إنا خلقناكُم من ذكر ٍ وأنثى وجعلناكُم شعُوبا ً وقبائلَ لتعارفـُـوا إن أكرمكُم عند َ اللهِ أتقاكُم إن الله َ عَليم ٌ خبيرٌ } ( الحجرات : 13).

الخاصية الرابعة :
إن القائمين على شؤون الإدارة الإسلامية يقومون بواجباتهم رؤساء ومرؤوسين على مستوى عال من المسؤولية شعورا ً منهم بثقل الأمانة على كواهلهم فتصبح كل تصرفاتهم تحت سيطرة شعورهم الداخلي بأن الله تبارك وتعالى عالم بهم ، بصير بأعمالهم وهذا ما يسمى بـ ( الرقابة الذاتية ) فيؤمن الموظف تماما ً بأنه إذا ما هم بسوء وتفنن في ضروب الغش والاحتيال على رئيسه أو أحد من الجمهور ، فإن ذلك لا يخفى على الله عز وجل ، و إذا لم يحاسبه مسؤول في الدنيا فإن الله السميع البصير سائله يوم العرض عليه ومحاسبه أمام الأشهاد.
قال تعالى : { والذين َ هُمْ لأماناتهم وعهدهم راعون } ( المؤمنون : 8 ).
الخاصية الخامسة :
إن الإدارة الإسلامية تقوم بمهامها وفقا ً لقواعد وأحكام قانونية واضحة مصدرها الشريعة الإسلامية تنظم مختلف عملياتها .. وبمعنى آخر إن جميع النشاطات التي تمارسها الإدارة الإسلامية في شتى المؤسسات وبجميع منسوبيها رؤساء ومرؤوسين تحكمها أنظمة في أصولها وفروعها منبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء بمصادرها المتعددة سواء أكانت الأساسية المقررة مثل القرآن والسنة النبوية المطهرة ، أم اجتهادية ثابتة كالعرف والإجماع ، أو اجتهادية متغيرة كالقياس وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة ونحوها.
الخاصية السادسة :
إن الإدارة الإسلامية بأصولها وأحكامها الأساسية المقررة والاجتهادية الثابتة والمتغيرة وبنشاطاتها المباحة وأهدافها المشروعة وتعاملها مع الجمهور بالعدل والمساواة سعت إلى إشباع الحاجات المادية والروحية والنفسية والفكرية للإنسان بشكل معتدل أبعدت عنه الشعور بملل الماديات وجفافها وكذلك شبح الروحانيات ورهبانيتها فأحدثت التوازن المطلوب بكل المعايير لهذه الحياة .. والمولى جل شأنه يقول :
{ وابتغ ِ فيما ءَِاتاكَ الله ُ الدارَ الآخرة ولا تنسَ نصيبَكَ من الدنيا وأحسن كما أحسنَ الله ُ إليكَ ولا تبغ ِ الفسادَ في الأرض إن الله َ لا يُحبُ المُفسدين } ( القصص : 77 ).
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